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الملخص :
    الحـــرف ،والصناعات تعد بدورها من أهم  مصادر اقتصاد الأمة،وتحضرها 
،وهـــى علامة من علامات وجـــود الحضارات ،ومن ثم وضع  لها الإســـام 
ضوابـــط ،أوقواعد تحميهـــا من الوقوع فـــى الزلل ،وترشـــدها إلى التقدم 
،والرقـــى ،وقـــد ترتب علـــى ذلك نشـــأة وظائف جديـــدة تقوم علـــى تنفيذ 
هـــذه القواعـــد ، والتشـــريعات ،كمـــا أدت هـــذه القواعـــد، والتشـــريعات 
بدورها إلى انتعاش الأســـواق التجارية التى امتـــأت بالعديد من المنتجات  
الفنيـــة الإســـامية التـــى اتســـمت بالإتقان،والروعة من مختلـــف الحرف 
،والصناعـــات مـــن الزجاج، والأخشـــاب، وغيرهـــا ،والتى أثـــرت بدورها على 

اقتصاد الأمـــة ، والذى نتـــج عنها زيادة فـــى رأس المال . 
الكلمـــات الدالـــة : قواعـــد ،تشـــريعات ، حرف ،صناعـــات ، .زجـــاج ،معادن 

ب  خشا أ ،

ABASTRACT     
Crafts and industries ,in turn are considered one of the most 
important sources of the economy of the nation and civilization 
and they are a sign of the existence of civilization .Hence ,Islam 
established controls or rules for them that protect them from falling 
into error and guide them to progress and advancement .This has 
resulted in the emergence of new jobs based on the implementation 
of these .Rules and legislation .These rules and legislation ,in turn 
led to the recovery of commercial markets that were filled with many 
Islamic artistic productions that were characterized by mastery 
and splendor of various crafts and industries of glass ,wood ,and 
others which in turn affected the economy of nation resulting in is 
an increase in the share capital                                                                                        
KEY WORDS 
Rules, Legislation   ,Crafts ,Industries, Glass ,Metalwork ,Woodwork          
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مقدمة 

ـــم بالقلم،والصلاةوالســـام علـــى خاتم البشر,ســـيدنا  الحمد للـــه الذي علَّ
محمد صلـــى الله عليه وســـلم.

  مـــن المعلوم أن  الإنســـان لا غنى له فـــي حياته عن التعـــاون ،والتعامل 
مـــع غيره، ســـواء أكان ذلـــك في حرفتـــه أوصنعتـــه، أو حتى في ســـوقه؛ 
لذا فـــكان ولابد مـــن قواعد وتشـــريعات تُلزمه بما يجب عليـــه أن يفعله، 
ومـــا يجب عليه ألا يفعلـــه، إلا أنَّ هذه القواعد الفقهية،أو التشـــريعات لم 
تكـــن لتنفذ إلا وســـلطة من قِبل الدولـــة تقوم على تطبيقها؛ لذا نشـــأت 
وظيفة الحســـبة أو المراقبة،والذى كان جوهرها الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكـــر، والتي لابد أن يتوفـــر فيمَن يعمل بها شـــروط؛ منها التقوى 
والورعوالنزاهـــة، وغيرهـــا من الشـــروط، إلـــى جانب وجـــود وظائف أخرى 
ســـاعدت  المحتســـب في عمله  كــــالقضاء والشـــرطة، فضلًا عن عمال 

الخراج.
علـــى أي حال فـــإنَّ القائمين على الحســـبة كان لهم دور كبيـــر في تطبيق 
ه  القواعـــد والتشـــريعات في المجتمع الإســـامي فـــي كل جوانبـــه، إلا أنَّ
يخصنـــا هنا الجانـــب الاقتصـــادي المتعلق بالحـــرف ،والصناعـــات ـ أو جانب 
الأســـواق وكيف أثـــرت هذه القواعد والتشـــريعات في هـــذا الجانب الذي 
عـــده ابن خلدون- رحمـــه الله- علامة من علامـــات الحضارة،التي إذا انتفت 

ـ الحـــرف والصناعات ـ عـــن أي أمة أثَّرت بشـــكل أو بأخر علـــى حضارتها.



92

ـ أهمية الدراسة :

مثلمـــا فتح الإســـام الأذهان إلى قيمـــة وأهمية الجمال في هـــذه الحياة، 
اقرأ إنْ شـــئت قول الله عزوجل في ســـورةالنحل:«وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ 

تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْـــرَحُونَ »)جزءمن آية 9 (.
 فإنـــه فتحها أيضًا إلـــى قيمة هـــذه الحرفوالصناعات، وأثرهـــا على اقتصاد 
الأمة،يؤكـــد ذلك ما ذكـــره الله في كتابـــه العزيـــز متحدثًا عن أحـــد أنبيائه، 
مْنَاهُ صَنْعَـــةَ لَبُوسٍ لَكُـــمْ لِتُحْصِنَكُـــمْ مِنْ  وهـــوداود عليـــه الســـام،«وَعَلَّ
بَأْسِـــكُمْ فَهَـــلْ أَنْتُم ْشَـــاكِرُونَ« )آيـــة 80: ســـورة الأنبياء(،وغيـــر ذلك من 
الآيـــات ، ومـــن ثَـــمَّ فـــإنْ هذه نظـــرة الإســـام إلـــى الحـــرف والصناعات، 
والتـــي تُعد بدورها مـــن أهم  مصـــادر اقتصادالأمة ،وتحضرهـــا، وكيف أثَّر 
الإســـام فيها بوضع ضوابـــط ،أوقواعـــد تحميهامن الوقوع فـــي الزلل، 

وتُرشـــدها إلى التقـــدم والرقي.

إشكالية الدراسة :

تتمثل إشكالية الدراسة في كونها دراسة ترد بدورها على:
الحـــرف  أمـــام  مصراعيـــه  علـــى  مفتوحًـــا  البـــاب  الإســـام  تـــرك  هـــل 
ها لتحكم ســـير تلك  ،والصناعات؟ومـــا القواعـــد ،والتشـــريعات التي ســـنَّ
الحرف،والصناعـــات ؟ومـــا النتائـــج التـــي ترتبـــت على  ســـنِّ تلـــك القواعد 

والتشـــريعات؟

أسباب اختيار موضوع الدراسة ترجع إلى:
ـ أهمية الموضوع المتمثلة في قلة البحوث المعنية.

ـ تقديـــم معالجة جديدة في دراســـة الفنـــون الإســـامية،والتي تخرج عن 
النطـــاق التقليدي.
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الدراسات السابقة :

    كمـــا ذكرت آنفًا أن هذه الدراســـة تعـــد معالجةً جديدة لدراســـة الفنون 
الإســـامية،إلا أنه علـــى الرغم من ذلك فإنَّ الدراســـة قد اســـتفادت من 
عـــدة دراســـات في كتـــب الفقـــه والحديـــث والتفســـير، والتي ســـاعدت 
بدورها في اســـتخراج القواعد والأحكام وتخريـــج الأحاديث،ومن أهم كتب 
الفقه هـــذه )الفقه على المذاهـــب الأربعـــة( للجزيري،و)بحوث في الفقه 
الإســـامي( لـ علي محمـــود، ومن أهم كتب الحديث التي اســـتفادت منها 
الدراســـة فـــي تخريج الأحاديـــث كتاب )صحيح مســـلم( للإمام مســـلم بن 
الحجاج،وكتـــاب )ريـــاض الصالحين( للإمام النووي، واســـتفادت الدراســـة 
أيضًـــا من بعض المصـــادر التاريخية التـــي أكدت على كـــون النبي صلى الله 
عليه وســـلم هـــو أول مَن طبّـــق مثل هـــذه القواعد والتشـــريعات،ومن 
هذه المصادر )الفروســـية المحمدية( لـ ابن قيم الجوزية،وكتاب )الدلالات 
الســـمعية( للخزاعي،كمـــا اســـتفادت الدراســـة مـــن بعض كتـــب التراجم 
كـ)ســـير أعلام النبـــاء( للذهبـــي و)أعلام النســـاء( لـ كحالـــة، بالإضافة إلى 
كتب الحرف والصناعات ،والفنون الإســـامية التي اســـتطاعت الدراســـة 
مـــن خلالها تجميـــع صورللفنون  التطبيقية ونشـــرها في هذه الدراســـة.

ـ منهجية الدراسة : 

   تقـــوم الدراســـة على اســـتخدام المنهج الوصفـــى التحليلي الـــذي يعتمد 
بـــدوره على جمـــع المعلومـــات العلميـــة والدراســـات في موضـــوع »أثر 
القواعـــد الفقهيـــة والتشـــريعات علـــى الحرفوالصناعـــات  فـــي العصـــر 
الإسلاميوإثبات العلاقة بينهما«، وســـوف تتناول الدراسة هذا الموضوع 

من خـــال مقدمـــة، ومبحثيـــن، وخاتمة.
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مقدمـــة: وتشـــمل أهميـــة الدراســـة ، إشـــكالية الدراسة،أســـباب اختيار 
موضـــوع الدراســـة  الدراســـات الســـابقة، ومنهجيتهـــا.

المبحث الأول : أهمية الحرف والصناعات في الدولة الإسلامية.
مت أحوال هذه  المبحث الثاني: القواعد الفقهية والتشـــريعات التـــي نظَّ

والصناعات. الحرف 
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المبحث الأول : 
أهمية الحرف والصناعات في الدولة الإسلامية:

رحـــم الله عبد الرحمـــن بن خلدون المغربـــي، حينما عنون فصـــاً كاملًا عن 
أن رســـوخ الصنائع في الأمصارإنما هو برســـوخ الحضـــارة، وطول أمدها، 
بـــل زاد رحمه الله بقولـــه: »إنَّ الأمصـــار إذا قاربت الخـــراب انتقصت منها 
الصنائـــع«؛ وذلك لأن الصنائـــع إنما تســـتجاد إذا احتيج إليها وكثـــر طالبها، 
وإذا ضعفـــت أحـــوال المصـــر وأخذ فـــي الهدم بانتقـــاص عمرانـــه، وقلة 
ســـاكنه تناقص فيهـــا الترف،ورجع أهلـــه إلى الاقتصارعلـــى الضروري من 
أحوالهـــم فتقـــل الصنائع التي كانت مـــن توابع التـــرف؛ لأن صاحبها حينئذٍ 
لا يصح لـــه بها معاشـــه، فيفر إلـــى غيرها،أو يمـــوت،ولا تـــزال الصناعات 
فـــي التناقص مـــا زال المصر في التناقـــص إلى أن تضمحـــل، والله الخلاق 
العليـــم ســـبحانه وتعالى«، ومن ثَـــمَّ يُمكن القـــول بأن الصنائـــع أو الحرف 
علامة علـــى وجود الحضـــارات، وإذا انتفت هـــذه الصنائع أثَّرت بشـــكلٍ أو 

الحضارات. هـــذه  على  بآخر 
وكان هـــؤلاء الصنـــاع ،وأربـــاب الحرف يمثلون فئة نشـــطة فـــي المجتمع 
الإســـامي،وينتمون إلـــى أجناس،وطوائـــف دينيـــة متعـــددة كمـــا كانوا ـ  
أربـــاب الحـــرف والصناعـــات ـ أيضًا ينقســـمون فيما بينهم إلـــى تخصصات 
حرفيـــة منوعـــه تعجُّ بهـــا أســـواق المدن الإســـامية؛ حيث نشـــاهد من 
بينهـــم صانعـــي القواريرالزجاجية،والأوانـــي الفخاريـــة والخزفية،وصانعـــي 
المعـــادن مـــن حدادين،وصياقلـــه وصفارين،بالإضافة إلـــى الطباقين؛ أي 
صانعي الصوانـــي، والصاغة ،والحاكة ،والخياطين، والصباغين،والأســـاكفة  
والخراطين،وغيرهـــم ممـــن عرفـــوا بينهـــم التخصص الدقيق الـــذي نجده 
بيـــن أصحاب الحرفـــة الواحدة، وقد أكـــدت الدراســـات الميدانية في مجال 
علم الاجتمـــاع الصناعي،وعلـــم الاجتماع المهنـــي أن الإنســـان يعمل أولًا 
مـــن أجـــل إشـــباع كل احتياجاته من مـــأكل ،ومشـــرب ،ومـــأوى ومأمن، 
اء عمله للحصول علـــى المكانة  فـــإذا ما تحقـــق ذلك فإنه يســـعى من جـــرَّ
الاجتماعيـــة التـــي يحظـــى مـــن خلالهـــا بالاحتـــرام والتقدير لـــدى طبقات 
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المجتمـــع ،وقد عرف الناس منـــذ العصور القديمة قيمـــة العمل على هذا 
النحو،فقـــد كان منهـــم الأثرياء،والعلماء،والحـــكام؛ لذا فقـــد أقبل العرب 
المســـلمون علـــى الحرف،والصناعـــات التـــي حثَّ الإســـام علـــى إتقانها، 
وقـــد أســـهمت دراســـة الكتابات والنقـــوش الأثريـــة على التحـــف والآثار 
الإســـامية في التعرف علـــى العديد من التخصصات فـــي الحرفة الواحدة؛ 
فعلى ســـبيل المثـــال فإن حرفة المشـــغولات المعدنية تضـــم فيم بينها 
نقـــاش ومكفـــت وحـــداد وصفـــار وغيرهـــا ، ومـــن المؤرخيـــن المحدثين 
مَن يذكـــر لنا طوائف مـــن العلمـــاء والفقهاءوالمحدثين ممن اشـــتغلوا 
بالحـــرف والصناعـــات، أمثـــال شـــجاع بن أســـلم الـــذي كان مـــن العلماء 
البارزيـــن في مجـــال الهندســـة والرياضـــة في العصـــر الطولونـــي؛ حيث 
ولاه ابن طولـــون دار الصناعة بجزيـــرة الروضة؛ حيث أشـــرف على الصناع 
والنجاريـــن والنفاطين،وغيرهـــم من أصحـــاب الحرف ممـــن يعملون في 
بنـــاء الســـفن،وأبو بكر الأدفوي المصري المشـــهور الذي اشـــتهر بنبوغه 
فـــي علـــوم القـــرءان وأصبح ســـيد عصـــره بمصر فـــي العصـــر الفاطمي؛ 
حيث كان يعمل بتجارة الأخشـــاب،وممن ذاعت شـــهرتهم مـــن العلماء 
العامليـــن أيضًـــا في هذا العصر أبو الحســـن عبد الملك بـــن عبدالله الزجاج 
نســـبةً إلى احترافه خـــرط الزجاج،والذي كان في الوقت نفســـه أحد فقهاء 
الشـــافعية  والحقيقـــة أن الـــذى يفهم من عبـــارة »أصحاب الحـــرف« أنها 
اقتصـــرت علـــى الرجال فقـــط،إلا أن هـــذا لا يمنـــع أن كثيرًا مـــن المصادر 
والمراجـــع الحديثـــة فـــي التاريـــخ ،والفنـــون ذكـــرت العديـــد من أســـماء 
النســـاءممن اشـــتغلن ببعـــض الحـــرف والصناعات،بـــل وإدارة الســـوق 
نفســـه منذ صدر الإســـام فوجدنـــا عمر بـــن الخطاب يقدرهـــا ويعطيها 
حقهـــا في كل مجـــالات الحياة فوجدنـــاه – وهو المشـــهور بغيرته – يولي 
علـــى ســـوق المدينه الشـــفاء بنـــت عبـــد الله المخزومية قضاء الحســـبة، 
وهـــي وظيفة دينيـــة مدنية تتطلب الخبـــرة ،والصرامة، كمـــا احترفت حرفًا 
عديدة ســـاعية من خلالها إلى كســـب قـــوت يومهاوتدربـــت على صنائع 
مختلفة رفعت من شـــأنها، فمن هذه الحرف أنها عملت كــــنساجة؛ حيث 
حرصـــت علـــى أن تتقنها منذ صدر الإســـام وفـــي عصر الولاة شـــاركت 
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أيضًـــا بالغزل وخاصة فـــي مدن الدلتا، وقـــد تركت مهمة النســـيج للرجال 
غيـــر أن الأجر الذي كانت تتقاضـــاه لا يكاد يكفي الضروريـــات، كما احترفت 
المشـــاطهحيث عملت ماشـــطة ،وعلـــى الرغم من بســـاطة تلك الحرفة 
فقـــد ذكرلناالتاريخ أســـماء لبعض النســـاء اللاتي عملن فـــي تلك الحرفة 
،إلـــى جانب أنهـــا عملـــت كبلانـــة، وعملت بحرفـــة تجـــارة الثيـــاب، وكانت 
صاحبتهـــا تســـمي الديباجة في العصـــر الفاطمـــي، كما تاجرت فـــي أواني 
النحـــاس وفي نفـــس العصر عملـــت المرأة فـــي الدلالة  والتـــي كانت تدر 
دخـــاً كبيرًا لمَـــن يقوم بها. وحـــرص الفاطميـــون على تدريـــب صبيانهم 
وغيرهم من النســـاء على العديد من الصنائـــع المختلفة، وكان ذلك داخل 
القصـــر أمـــا خارجه فقـــد برزت نســـاء عملن فـــي صناعة الخـــزف، والفخار 
أمثال اشـــتياق، وسعاد،وســـعدية ، ومهجة ، ونشـــو الزمان، كما كان في 
شـــوار صفية خاتون ـ ابنة الملـــك العادل ـ  حينما تزوجت ســـنة 607هـ/1211 
م مائة جارية يعملـــن أنواع الصناعات البديعـــة. والحقيقة أن أصحاب هذه 
الحـــرف، والصناعات كانوا يؤلفون  فئة نشـــطة في المجتمع الإســـامي، 
وكانـــوا ينتمون إلى أجنـــاس وطوائف دينيـــة متعددة كانوا مـــن مكونات 
المجتمع الإســـامي، وهم الذين شـــاركوا في النهضـــة العمرانية والفنية  
التـــي أقامت هـــذه الحضارة،وللحفـــاظ على بقـــاء هذه الصنائـــع  والحرف 
قامـــت الدولـــة الإســـامية بالعمل علـــى انتظام هـــذه الصنائـــع والحرف 
ضمن نقابات تشـــبه النقابـــات الحديثة التي تحمي حقـــوق صناعها، ومنها 

أن الصانـــع مـــن حقه أن يضع اســـمه علـــى منتجاته .
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لوحة رقم )1 ( قنينة من الزجاج بتوقيع »حسام«
 

متحف الفن الإسلامي،القاهرة رقم سجل 12283

ولكي تضمن الدولة الاســـتمرارية لهذه الحـــرف والصناعات جعلتها ضمن 
ميادين الحســـبة  أو تحت إشـــراف المحتســـب الذي كان يعين لكل طائفة 
مـــن الصناع عريفًا،مشـــهودًا لـــه بالثقة،والأمانة يشـــترط فيـــه أن يكون 
علـــى دراية ومعرفـــة تامـــة بأمور الحرفـــة التـــي يشـــرف عليها،ومهمته 
اطلاع المحتســـب علـــى أخبار أهـــل صنعته،ويدلـــه على مواطـــن الغش 
والتدليـــس الـــذي يلجـــأ إليـــه أحيانًا أصحـــاب الحرفة ، وكما أشـــرت ســـابقًا 
أنـــه من أهم واجبـــات نقابـــات الحرف الاعتـــراف بإثبات اســـم الصانع على 
المنتـــج الذي أخرجـــه للمجتمع. بـــل وجدنا الدولـــة الإســـامية تعمل على 
عـــدم  التفرقة بين أولئك الصناع ســـواء كان ذلك من حيـــث الدين أو من 
حيـــث الجنس، ومـــن ثَمَّ يمكـــن القول بأن هـــذه التوقيعات علـــى التحف 
الفنية التطبيقيـــة قد أثبتت الاســـم، والدين والجنس،وربمـــا  العصر الذي 

صنعـــت فيه هـــذه التحفة .
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المبحث الثاني: 
مـــت أحوال الحرف  القواعـــد الفقهية والتشـــريعات التي نظَّ

والصناعات

    إن المتأمـــل في كتـــب الفقه يجد العديد من التشـــريعات، والقواعدالتي 
نظمـــت حركة الحيـــاة منـــذ بدايـــات الإســـام،والتي صنعـــت بدورها أمة 
كبيـــرة امتـــدت من الهند شـــرقًا إلـــى المحيـــط الأطلســـي غربًا،ومن بحر 
قزوين شـــمالًا إلـــى بلاد اليمن جنوبًـــا قادت الأمم فشـــيدت وأنتجت،لكن 
أصبـــح الآن ماضيهـــا حاضر،وحاضرها غائب،فهل سنســـتيقظ من جديد؟ 

ومتى نســـتيقظ لقيـــادة الأمم كما كنـــا من قبل؟
مت تلـــك الحرف التي     وعلـــى أي حال فـــإن هناك قواعد وتشـــريعات نظَّ
ســـبق الإشـــارة إليها، فمن أهم هـــذه القواعد التي ارتكـــزت عليها الحرف 

والصناعات في العصر الإســـامي.
- قاعـــدة » لا ضـــرر ولا ضـــرار« والتـــي احتلـــت بدورهـــا بابًـــا واســـعًا في 
فقـــه العمارة والفنـــون الإســـامية،وليس أدل على ذلك مـــن أن مدينة 
القاهـــرة شـــهدت كثيـــرًا من أعمـــال العمران،التـــي هدفت إلـــى الحفاظ 
على البيئـــة العمرانية من التلـــوث الناتج من المنشـــآت الصناعية، ونفذت 
أغلـــب هذه الأعمـــال العمرانية في القرن الحادي عشـــر للهجرة/ الســـابع 
عشـــر للميلاد.وأهم هـــذه الأعمال مشـــروع نقل المدابغ مـــن المنطقة 
التـــي كانـــت تقع جنـــوب بـــاب زويلة خـــارج مدينـــة القاهرة علـــى الطريق 
الواصـــل بيـــن القاهـــرة وبولاق أبـــو العـــا بالقـــرب منقنطرة »قـــدادار«، 
وهـــذا المـــكان في ذلـــك الوقت كانيبعـــد عن الكتلـــة العمرانيـــة للمدينة، 
ولا يســـبب أي ضرر للبيئـــة ولا المحيـــط العمراني للمدابـــغ الجديدة،ومما 
تجـــدر به الإشـــارة إلـــى أنه عندما أنشـــئت القاهـــرة في العصـــر الفاطمي 
كانـــت المدابغ المذكـــورة خارج المدينة وابن بســـام يرى فـــي الدباغين أنه 
ينبغـــي أن يعرف عليهـــم عريفًا،ويأمرهم ألا تدبغ جلـــود المعز إلا بالقرض 
اليمانى،ويكـــون دباغهـــا بوزنهـــا مـــن القرض لا علـــى عدد الجلـــود، وحد 
كل دســـت منها أربعـــون جلدًا،ويقيم فـــي الحوض ثلاثـــة أيام،وينقل إلى 
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حوض آخـــر وعليها مـــن القرض مقـــدار وزنهـــا الأول،يفعـــل بها كذلك 
أربـــع دفعـــات لتنقى من شـــحومها، ومن قصـــد الغـــش والتدليس دبغ 
الدســـت ثـــاث دبغات،ويغش الثالث بالعفـــص وهومضر بالجلـــود يقينًا 
ومهلكها،وعلامة غش الدســـت أن جلودها تســـود في الشـــمس،ودباغ 
الصيـــف أجـــود مـــن دبـــاغ الشـــتاء وأنجب،والعفـــص فيـــه عيب،وكذلك 
القـــرض المصري،ومـــن خالـــف أدب ، ويذكر لنـــا التاريـــخ أن أم المؤمنيين 
»زينـــب بنت جحـــش« كانت امرأة صنـــاع اليدين كانـــت تدبغ، وتحـــرز الجلد 

أي تخيطـــه ،وتبيع مـــا تصنعه وتتصـــدق به على المســـاكين .

-قاعدة»من غشـــنا فليس منا«   )Obaid,S,Hanan,2023( من القواعد 
التـــي ارتكزت عليها كل الصناعات لأنه لا توجـــد صناعة إلا ويمكن لصاحبها 
أن يغـــش فيها لهذا جاء هذا التشـــريع ليوضح للمســـلم الطريق الصحيح  
ولنضـــرب أمثلة توضـــح ذلك صناعـــة الأوزان والمكاييل حيـــث جعلت لها 
الدولة دارا تســـمى بـــدار العيار ،وقد حظيـــت هذه الصناعـــة بإهتمام كبير 
مـــن الدولـــة الإســـامية ،وذلـــك لإرتباطها بالنظـــام الاقتصـــادى للدولة 
،فهى وســـيلة مهمة ،وأداة لا غنى عنها فـــي المعاملات المالية،والتجارية 
بيـــن النـــاس؛ ولذلـــك احتكـــرت الدولـــة الإســـامية هـــذه الصناعـــة ولم 
تســـمح لأحـــد مـــن الأفـــراد بممارســـتها؛ وذلـــك للحفـــاظ علـــى الكيان 
الاقتصـــادي للدولة؛ لأنها لو ســـمحت للأفـــراد بصناعة الصنـــج والمكاييل 
لتطـــرق إليها الفســـاد ،وأصابها الغش،والتزييف فتفســـد أحـــوال الناس 
وتجاراتهم،وبالطبـــع كانت الحكومة تقوم بالإشـــراف،ومتابعة عيار الصنج 
والمكاييـــل والموازيـــن من خلال المحتســـب، ومن ثَمَّ فقد سُـــجلت على 
هذه الصنجوالمكاييل بعض آيات القـــرآن الكريم المتعلقة بالوزن والوفاء 
به كقولـــه تعالى: »أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخســـرين« الشـــعراء :181 
(، وقوله تعالى: »وأقيموا الوزن بالقســـط ولا تخســـروا الميزان« )الرحمن: 
9 (، ولبيـــان احتكار الدولة لهـــذه الصناعة أمرت بألا تُبـــاع الصنج والموازين 
والأكيـــال إلا بـــدار العيار ، وحتى يســـهل للمحتســـب وغيره مـــن العمال 
للتفتيـــش فرض الـــولاه بختم هـــذه المكاييل علـــى أبدانهـــا أو مقابضها 
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ا لشـــرعية المكيال،كما  أو فوهاتها،ومـــن ثَـــمَّ أصبـــح الختم أمـــرًا أساســـيًّ
لـــت دار العيـــار مهمـــة وضع هـــذه الأختـــام علـــى المكاييل منـــذ فجر  توَّ
الإســـام وحتى يتســـنى للمحتســـب أو غيره مـــن العمـــال التفتيش على 
الأســـواق والتأكد مـــن التـــزام التجـــار باســـتخدام المكاييل الشـــرعية في 
التعامـــل. )obaid,S,H,2021( ولعـــب الزجـــاج دورًا كبيـــرًا؛ حيث اســـتخدم 
كمـــادة الصناعة التي كانـــت تعاير بهـــا المائعات والجامـــدات من الحبوب 
والســـوائل فلا يلتصق بالمكيال من داخله شـــيء يقلل من ســـعته دون 
أن يكشـــفه المحتســـب من خلال شـــفافية الزجاج كما لايســـتطيع البائع 

أن ينقـــص من المكيال شـــيئًا دون أن يتضح ذلك لمفتشـــى الأســـواق .

لوحة رقم )2 (مكيال من الزجاج 

 متحف الفن الإسلامى ،القاهرة ، رقم سجل 13235

   كمـــا لعبـــت المكاييل الإســـامية دورًا كبيـــرًا في كونهـــا خصصت أنواع 
منها فـــي  العقاقير الطبية فيحتفظ المتحف الإســـامي بمكيلة للعدس؛ 
حيـــث يذكـــر ابن البيطـــار أن أجود العدس مـــا هو أســـرع نضجًا،ونصح ابن 
ـــا عند الطبـــخ لتعم فائدته فـــي تقوية  البيطـــار بضـــرورة نضجـــه نضجًا تامًّ
المعـــدة، ولكـــن كثـــرة أكلـــه كمـــا يذكر تظلـــم العيـــون »لشـــدة تجفيفه 
«ويفيـــد العدس فـــي حالات ضعـــف الدم والإنيميـــا لاحتوائه على نســـبة 



102

عاليـــة مـــن الحديد،كما يفيـــد في حـــالات الكالســـيوم فيســـاعد على نمو 
العظام والأســـنان، خصوصًـــا عند الصغار،كما يحتفظ المتحف الإســـامى 
بمكيلـــة أخـــرى للكتـــم؛ حيـــث أشـــار الغافقى إلـــى الكتـــم وذكر أنه  شـــجر 
الجبال،ويجـــف ورقه ويخلـــط بالحناء ليخضب بـــه الشـــعر فيقويه،وتعتبر 

مكاييل هـــذا النوع مـــن العقاقير نـــادرة جدًا.

لوحة رقم )3 (نبات الكتم 

 
نقلًا عن المكاييل الإسلامية ، مج 2،فهمي.

  ولعبت المتاحف الإســـامية دورًا كبيرًا في إبراز هذه المعلومات بطريقة 
ملموســـة فيحتفظ متحف الفن الإســـامى بالقاهرة بكفتى ميزان)( زينتا 

بعبارات من أبيات شـــعرية تقرأ

أنـــا الميزان لا أخطـــى       وغير الحـــق لا أعطى 
لقـــول الخالق البارى     أقيموا الوزن بالقســـطِ
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ـ قاعدة  » لا تشـــربوا فـــي آنية الذهب والفضـــة،ولا تأكلوا في صحافها 
فإنهـــا لهم فـــي الدنيا ولكـــم في الآخـــرة« ، فإنه يحـــرم اتخـــاذ الآنية من 
الذهـــب والفضـــة فلا يحل لرجـــل أو امرأةأن يـــأكل أو يشـــرب فيها،وعند 
الحنابلـــه يباح اتخاذ الآنية مـــن المعادن الطاهرة كما يُباح اســـتعمالها،ولو 
كانـــت ثمينة كــــ البلـــور، والياقـــوت والزمرد،وكذلـــك إذا كانت غيـــر ثمينة 
كالآنية المأخوذة من الخشـــب والحديد والنحـــاس ، ويجوز الانتفاع بالأواني 
المموهـــة بالذهـــب والفضة فـــي الأكل،والشـــرب وغير ذلـــك بالإجماع، 
وكذلـــك يجـــوز الانتفـــاع بالســـرج، والســـاح، والســـقف الممـــوه بهما، 
والحنفيـــة يقولون لا بأس بالأكل والشـــراب من إنـــاء مذهب أو مفضض 
يعنـــي مطعم بشـــرط أن لا يضع الجزءالذي فيه ذهـــب، أو فضة على فيه، 
وكذلك لا بـــأس باســـتعمال المضبب مـــن الأواني، والكراسي،والأســـرة 
ونحوهمـــا بالذهـــب والفضـــةإذ لم يباشـــر الجـــزء الموضوع فيـــه الذهب 
والفضـــة، وكذلك يجـــوز اســـتعمال كل ممـــوه )مطلي(بالذهب والفضة 
والمالكيـــة يـــرون أنه لا بـــأس بتحليـــة جلد المصحـــف بالذهـــب أو الفضة 
تعظيمًا له بشـــرط أن تكـــون من الخارج، أمـــا تحليته من الداخـــل وكتابته 

. هة و فمكر
    وقد ارتكـــزت صناعة المعادن على هذا الحديث النبوى الشـــريف ـ حديث 
»لا تشـــربوا .....« ـ  فأنتج لنا تحفًـــا من النحاس مكفتـــة بالذهبأو بالفضة،أو 
بالنيلـــو، آيـــة في الجمـــال زادهـــا التكفيت بالفضـــة أو بالذهب جمـــالًا على 
جمال,ومتاحفنـــا الإســـامية مليئة بكثير مـــن الأواني المعدنيـــة المكفتة 

الفضة. أو  بالذهب 

لوحة رقم )4 ( طست  
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لوحة رقم )5 (

متحف الفن الإسلامي ،القاهره ،رقم سجل 24084 ،24085

ـ ومـــن التشـــريعات التـــى اهتـــم بهـــا الإســـام ، بل وأمـــر بهـــا ألا وهى 
»الدعـــوة إلـــى العلـــم« فجاءالكثير من آيـــات القـــرءان تدعو إلـــى التعلم 
والتفكـــر والتدبـــر ،والحقيقـــة أنـــه لا يمكن حصر هـــذه الآيات،بـــل يمكن 
القـــول بـــأن كل آيات القـــرءان دعـــت إلـــى العلم،ويكفى أن اســـمه يدل 
علـــى الحث والدعـــوة إلى القـــراءة والتعلم،كما يكفى دليلًا علـــى أن القرآن 
دعا وأمـــر بالعلم،أن أول آيـــة نزلت منه » اقـــرأ ...«، وبناءً علـــى هذه الآيات 

قامـــت صناعـــات عديدة،وحـــرف منها حرفـــة البناء 
)لوحة رقم 6 ( 
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 Gray,peintureتصويـــرة ايرانية مـــن مخطوط خمســـة نظامي،نقلًا عـــن
            116.persane,p

والتـــى من خلالهـــا وجدت دور العلم ســـواء أكانت مســـجدًا ،أو مدرســـة، 
أو كُتابًا،كمـــا قامت صناعات في ســـبيل ذلـــك كصناعة الأقـــام ، والورق  

الصناعات. مـــن  وغيرها 
 ومن التشـــريعات التـــي اهتم بها الإســـام » المحافظـــة على العرض« 
فالمتأمـــل في آيـــات القرءان يجـــد أن منها مـــا أمربغض البصـــر، وحفظ 
الفرج،وعـــدم إبـــداء الزينة، والأمر بالحجـــاب ، ومنها ما تحدث عن الســـمع 
والبصر والفؤاد،وأن كل هذه الجوارح يســـأل عنه الإنســـان فعملت حرفة 
البنـــاء على المحافظة،والالتزام بهذا التشـــريع فنظرت إلى المســـكن من 
وجهـــة نظر إســـامية،على أنـــه يعتبـــر وحـــده اجتماعية لا ينفصـــل فيها 
البناء عن الأســـرة التـــي تقيم فيه؛ بل إن المضمون الإســـامي لمتطلبات 
الأســـرة،هو الذي يبين شـــكل هذا المســـكن مـــن الداخل والخـــارج, كما 
كان للأوامـــر الإســـامية، حيث الســـتروالخصوصية وفـــرض الحجاب على 
النســـاء, تأثير مباشـــر على مجمل الأســـس لتصميم المســـكن الإسلامي 
فقـــد صمـــم المنزل الإســـامي بحيـــث تطـــل حجراته علـــى فنـــاء داخلي 
أوســـط؛ وذلك لصيانة أهـــل البيت من النســـاء عن العالـــم الخارجي، كما 
ظهـــرت هـــذه الصيانة أيضًا مـــن خلال المدخل المنكســـر الـــذي اصطلح 
على تســـميته بالباشـــورة Bent-entrance حتى لا يكشـــف المار بالطريق 

من بداخـــل المنزل من النســـاء.
لوحة )7 (مشربية
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 متحف الفن الإسلامى ،القاهرة ،رقم سجل 2923

كمـــا كان لتصميـــم المشـــربية )لوحـــة 7 (نفس الأثـــر، وهو صيانـــة المرآة 
عـــن أعين الغربـــاء، بل كان لهـــا ميزة أخرى وهـــي تمكين أهـــل الدار من 
النســـاء مـــن متابعة ما يـــدور بالخـــارج دون أن يراهـــم أحد ، ومـــن ثم قام 
صناع الأخشـــاب بإنتـــاج أفضـــل أنـــواع المشـــربيات،والحقيقة أن صناعة 
الأخشـــاب لم تكـــن الصناعـــة الوحيـــدة  التى حافظـــت على العـــرض، بل 
وجدنـــا الفنان ينقـــش عبارات مثل »عـــف تعاف « علـــى الفخار،وهى عبارة 
تحافـــظ بدورهـــا على تثبيت دعائـــم العفـــة والفضيلة فمعلوم أنـــه إذا لم 
توجد مثـــل هذه الإجـــراءات في المحافظـــة على العرض والســـتر،لظهر 
لنا ما يســـمى بضرر الكشـــف وهـــو من الأضـــرار التي تعنـــي الاطلاع على 
الجـــار عـــن طريق نافـــذه من النوافـــذ، واتفـــق الفقهاء على أن المســـلم 

يعلـــى بناءه فـــي ملكه،لكن لا يحـــل له أن يطلـــع على عـــورات جيرانه .

ـ ومن التشريعات التي دعا اليها الإســـام ـ »إن الله جميل يحب الجمال«  
الحقيقـــة أن ديننـــا الحنيف قائـــم على النظافـــة والزينة، فهنـــاك آيات من 
الذكـــر الحكيم دعـــت إلى الزينة ،بل شـــددت علـــى مَن  شـــدد على الناس 
اتخـــاذ الزينـــة ، كما أمر القـــرآن بالطهـــارة عند الحـــدث الأصغـــرـ الوضوء 
ـ  والحـــدث الأكبـــر ـ الجنابـــة ـ ، فهـــذ ا هـــو ديننا، ومـــن الزينة » اســـتخدام 
الطيـــب « حيث دعاالنبـــى صلى الله عليه وســـلم إلـــى الطيب،فكان صلى 
الله عليه وســـلم إذا خرج إلى المســـجد مس من دهـــن أو طيب،  وورد 
عن ســـلمان رضـــى الله عنه أنه قال: قال رســـول الله صلـــى الله عليه 
وســـلم »ولا يغتســـل رجل يـــوم الجمعـــة ويتطهـــر ما اســـتطاع من 
طهـــر ويدهـــن من دهـــن أو يمس من طيـــب بيته ثم يخـــرج فلا يفرق 
بيـــن اثنين ثـــم يصلى ما كتب لـــه ثم ينصـــت إذا تكلم الإمـــام إلا غفر له 

مـــا بينه وبين الجمعـــة الأخـــرى » رواه البخاري « .
   وقد عنى المســـلمون منذ فجر الإســـام بالطيب، وشـــاع بينهم أن النبي  
صلى الله عليه وســـلم حثَّ علـــى التطيب، وخاصة عند صـــاة الجماعة في 
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يـــوم الجمعـــة حتـــى يظهر المســـلم بمـــا يليق به وســـط إخوانـــه فتأنس 
إليـــه النفـــوس وتنشـــرح منـــه الصـــدور، وقـــد حافـــظ المســـلمون على 
هـــذا التطيـــب حرصًا علـــى طاعـــة التعاليـــم النبويـــة وطمعًا فيمـــا ينتظر 
المتطيـــب من ثـــواب الآخرة، كما يفســـر رغبـــة المســـلمين الصادقة من 
الإقبـــال علـــى الروائـــح والعطـــور ما ورد فـــي القـــرآن الكريـــم عن طيب 
ريـــح الجنـــة، كما ورد في ســـورة الواقعة »فـــروح وريحان وجنـــة نعيم« ، 
وتكشـــف لنـــا أوراق البردي في عصر الـــولاة عن زراعة الياســـمين الأبيض 
المعـــروف، وإنـــه كان يصنـــع منـــه في مدينـــة دميـــاط زيت الياســـمين، 
كمـــا تكشـــف أوراق البـــردي عن إعـــداد الروائـــح العطرية من زيـــت الورد 
بالفيـــوم«، ويعتبر ضيـــاء الدين أبو محمد بـــن عبد الله المالقـــي المعروف 
بابـــن البيطـــار المولـــود في الربـــع الأخير من القـــرن الســـادس للهجرة – 
الثاني عشـــر الميـــادي والمتوفـــى عام 646هــــ- 1248ممن أعظـــم علماء 
النبـــات الذين أنجبتهـــم القرون الوســـطى، كما أنـــه أكثرهـــم إنتاجًا،وتذكر 
الكتـــب التاريخيـــة أن الملـــك )الكامل بن أيوب( ســـلطان مصـــر قد جعل 
العلامـــة ابـــن البيطار رئيسًـــا على ســـائر العشـــابين ومن اهـــم وانفس 
كتبـــه في النبـــات )الجامع لمفـــردات الأدويـــة والعقاقيـــر(، وتطلب إعداد 
هذه الروائح العطرية أدوات أشـــبه بماتســـتعمل في الكيمياء، والحقيقة 
أن صناعـــة الزجـــاج أخرجـــت لنا العديـــد من الأوانـــى التي اســـتخدمت في 
التقطيـــر كالإنبيق والقماقم فـــي الحفاظ على المـــادة العطرية،إلى جانب 
المكاحـــل الزجاجية التي اســـتخدمت فـــي الحفاظ علـــى الكحل،وهو مادة 
من مـــواد الزينة،وغير صناعـــة الزجاج قام صناع الأخشـــاب والعاج بصناعة

لوحة) رقم 8 (
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أنبيق متحف جاير أندرسون ،القاهرة، رقم سجل 2605/7 

أمشـــاط مـــن الخشـــب والعاج،وهـــي مـــن أدوات الزينة،حتـــى إن هـــذه 
الأمشـــاطذُكر عليها صراحـــة عبارات تنادى بالزينة والتجمل منها،  مشـــط 

عليـــه عبـــارة تقرأ »أنا مشـــط  لا أســـرح إلا لـــكل جميل« .

مشط للشعر )لوحة رقم 9 (
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ومن التشـــريعات التى نـــادى بها الإســـام  في قـــول الله » وأعدوا لهم 
ما اســـتطعتم مـــن قـــوة ....« صـــدق الله العظيم،وعن عقبـــة بن عامر 
قال : ســـمعت رســـول الله صلى الله عليه وســـلم وهو على المنبر يقول 
: »وأعـــدوا لهم ما اســـتطعتم مـــن قـــوة ألا إن القوة الرمـــى ألا إن القوة 
الرمـــى ألا إن القـــوة الرمى « ، وثبـــت عنه صلى الله عليه وســـلم أنه طعن 
بالرمح ،وركب الخيل معراةومســـرجة وتقلد الســـيف، ولنا في رسول الله 
صلى الله عليه وســـلم الأســـوة الحســـنة؛ حيـــث كان شـــديد الحرص على 
امتلاك أعـــداد كبيرة من مختلف أنواع الأســـلحة ســـواء أكانـــت هجومية 
أم دفاعيـــة، وثبت عنـــه صلى الله عليه وســـلم أنه رمـــى بالقوس وطعن 
بالرمح وتقلد الســـيف ولبس الدرع والمغفر،وكان يتمرن مع أصحابه على 
رمـــي الســـهام ويعدالحديد مـــن أهم  المعـــادن التى صنع منها الســـاح، 
وقد أشـــار إليه القرآن، بأن فيه بأسًـــا شـــديدًا ومنافع للناس؛ حيث يقول 
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الله ســـبحانه وتعالى:»لقد أرسلنا رســـلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب 
والميـــزان ليقـــوم النـــاس بالقســـط وأنزلنـــا الحديد فيه بأس شـــديد 
ومنافـــع للنـــاس وليعلم الله من ينصره ورســـله بالغيـــب إن الله قوى 
ا لحاجيات أســـواق المدن الإســـامية  عزيـــز «، وكانت الهنـــد مصدرًا مهمًّ
مـــن الحديـــد والصلب والرصـــاص، وأشـــار القرآن إلـــى آية أخـــرى كما في 
قولـــه تعالـــى »وعلمنـــاه صنعـــة لبـــوس لكـــم  لتحصنكم من بأســـكم 
فهل أنتـــم شـــاكرون « يعنى اتخـــاذ الدروع بإلانـــة الحديد لـــه ،واللبوس 
عند العرب الســـاح كله درعًـــا كان أو جوشـــنًا أو ســـيفًا أو رمحًا،وقيل أن 
أول مـــن صنع الـــدرع هـــو داود عليه الســـام ، وذكر أن ســـول الله صلى 
الله عليه وســـلم كانت له ســـبعة دروع منهـــا ذات الفضـــول التى رهنها 
الرســـول صلى الله عليه وســـلم عنـــد أبى الشـــحم اليهودى على شـــعير ، 
كما اهتم المســـلمون بإقامة المصانـــع الخاصة بها فـــي بلادهم الممتدة 
شـــرقًا وغربًا، والتي عُرفت تارةً بخزانة الســـاح وتارة أخرى بالســـاح خاناه، 
كمـــا عُرفت أيضًا ببيت الســـاح وبالزردخانـــاه لما فيها من الـــدروع والزرد 
وشـــتى أنواع الســـاح من السيوف،والقســـي العربية،والنشـــاب،والرماح 

. والدروع 
وتعـــد صناعـــة الســـيوف والدروعوالخوذ،وغيرهـــا من الســـهام والرماح 
مـــن أنواع الأســـلحة الخفيفة، ومن أهـــم الصناعات المعدنيـــة في العصر 
الإســـامي،ولا شـــك في أن المســـلمين عندما اســـتولوا على البلاد التى 
فتحوها،قد غنمـــوا بعض المعدات والآلات الحربيـــة في حصارهم لبعض 
الحصون، كما حدث بالنســـبة لمصر،وكان مـــن بين هذه المعدات والألات 
أنواع مـــن المناجيق،والدبابات ونحوها؛ مما يطلق عليه بالأســـلحة الثقيلة ، 
إلى جانب الأســـلحة الكيميائية، وأيضًا عرف المســـلمون الأسلحة الوقائية 
كالدروع،وهـــى عبارة عن ثوب يُنســـج من حلقات من المعـــدن رفيعة أو 
مزدوجة، والجوشـــن وهو درع يتألـــف من صدر لا ظهـــر ولا أكمام، وكان 
يُتخـــذ من الحديـــد أو القـــرن أو الجلـــد،وكان من الأســـلحة الوقائيـــة أيضًا 

المغفـــرة أو الغفارة، والتـــي كانت تلبس تحت البيضـــة أي الخوذة .
 ولا شـــك أن صناعـــة الجلـــود شـــاركت بدورها فـــي الحفـــاظ على بعض 
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هذه الأســـلحة التي تم ذكر بعضهـــا آنفًا؛ حيث قامت بإنتـــاج أجربة لبعض 
هذه الأســـلحة،ومن أشـــهر المدن التـــي أنتجتها أخميم فـــي صعيد مصر ، 
ويرجـــح أن آية الأنبيـــاء وآية الحديد أوضحتـــا العديد من الصناعـــات الحربية 

الآن. نعيشها  التي 
والحقيقـــة أن كثيـــرًا مـــن الفنـــون الزخرفية عند المســـلمين بقســـميها ـ 
الفنـــون التطبيقية ،وفنون الكتاب ـ قد  أوضحتـــا العديد من أدوات القتال 
التي شـــرحت آنفًـــا؛ وذلـــك بتنفيذها على أســـطح التحـــف الفنيةوتصاوير 

المخطوطات.
لوحة رقم )10 (سيف وجراب

 نقلًا عن السيوف الإسلامية ،يوجل ،ص 21

وعلاقـــة هذا التشـــريع بأنه أوجـــد صناعات خفيفـــة، وثقيلة تعـــود بالنفع 
والخـــوذات  والـــدروع  والخناجـــر  الســـيوف،  كصناعـــة  المســـلمين  علـــى 
والشـــواني، ويظهـــر مـــن معانـــي القـــوة أيضًا فـــي آيـــة» وأعدوالهم ما 
اســـتطعتم مـــن قـــوة ...« صناعـــة الســـفن، فكلمـــا كانـــت الحاجـــة إلى 
الفتوحـــات ما بعـــد البحـــار، كانت الحاجـــة إلى قـــوى بحرية، ويقتـــرن تاريخ 



111

البحرية الإســـامية في الشـــام، ومصـــر بحركة الفتوحات الإســـامية التي 
بـــدأت في خلافة أبي بكر،واســـتمرت طوال عصر الخلافة الراشـــدة ثم في 
عصر الدولـــة الأموية،فكان لزامًا علـــى العرب بعد أن تم لهم فتح الشـــام 
ومصـــر، وأصبحـــت لديهم ســـواحل متصلة تطـــل على البحر المتوســـط 
،أن ينتهجوا سياســـة بحرية،رضوا أم كرهوا؛ لأن اســـتيلاء المسلمين على 
ى إلـــى تمزيق وحـــدة الإمبراطورية البيزنطيـــة، وكان لابد  الشـــام ومصر أدَّ
للمســـلمين مـــن تمكين جهادهـــم البحري إنشـــاء مزيد من الســـفن  في 

الإســـكندرية وعكا .
المتوســـط  البحـــر  حـــوض  علـــى  الإســـامية  الســـيطرة  تكـــن  ولـــم  
الغربـــي،إلا على أســـاس تفوق القـــوى البحرية الإســـامية فـــي المغرب 
الإســـامي،ومن الجدير بالذكر أن هذه القوى البحرية الإســـامية نهضت 
نهوضًا واضـــحَ المعالم إبان القرنييـــن الثالث والرابع الهجرييـــن/ القرنيين 
التاســـع والعاشـــر الميلادييـــن بحيـــث يمكننـــا أن نطلق على هـــذا العصر 
عصـــر الســـيادة الإســـامية على جـــزر البحـــر المتوســـط الغربـــي، وعلى 
الســـواحل الأوربيـــة المطلة على هذا القســـم مـــن البحر المذكـــور، وقد 
ظـــلَّ المغرب الإســـامي يحتفظ فـــي عصـــر الموحدين بتفوقـــه البحري 
ر قوته البحرية لمدافعة القوى المناهضة للإســـام في أســـبانيا،ثم  وســـخَّ
انتيجة للتفتت السياســـي الذي أعقب  أخذت قوتـــه تفقـــد فعاليتهاتدريجيًّ

هزيمـــة الموحديـــن في وقعة العقـــاب )609 هــــ / 1212 م ( .
وكان من أهم ســـفن الأســـطول الحربـــى الاســـامي،الغراب،وقد عرفه 
المســـلمون منـــذ فترة مبكـــرة وظلـــوا يســـتخدمونها حتى بدايـــة القرن 
السادس عشـــر الميلادي،ولا يســـتبعد أن يكون اســـمه مأخوذ من اسم 
الغراب ذلك لأن مقدمته على شـــكل رأس الغراب،ونوع آخر من الســـفن 
يســـمى البرشـــة؛ وهي نوع من الســـفن الحربية الكبيرة ويحتمل أنها من 
الســـفن التي اســـتخدمت في منتصف القرن الســـادس عشـــرالميلادي، 
وهنـــاك نـــوع ثالث مـــن الســـفن التي عرفهـــا المســـلمون فـــي البحر ألا 
وهـــي الطليعة،وهي نـــوع من الســـفن الصغيـــرة مثلها مثـــل الطراد أو 
الســـنبوق،ولم تكـــن الســـفن الحربيـــة هي التـــي يتألف منها الأســـطول 
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الإســـامي، بـــل كان يحتـــوي على ســـفن نقل أخـــرى )(، وســـاعدت كتب 
الفنـــون الزخرفيـــة مـــن فنـــون تطبيقيةومخطوطات من إظهـــار هذه 

الســـفن. من  الأنواع 
)لوحات أرقام 11،12(لبعض أنواع السفن

  نقلا عن البحرية الإسلامية وأثارها الباقية ،ماهر

ـ  ومن التشـــريعات الأخرى »روحوا القلوب« أو »ســـاعة وساعة « ، دائمًا 
يدعو الإســـام إلـــى الترويح عـــن النفس؛ حتـــى لا تمل، وتصاب بالكســـل 
والخمـــول، ومـــن ثَمَّ دعا الإســـام إلـــى ذلكشـــريطة  أن يكـــون هذا في 
الإطـــار المشـــروع، الذي حـــدده الشـــرع،فكان للحرف والصناعـــات أثر في 
تنوع وســـائل الترفيه في العصر الإســـامي فلعبت حرفة البناء دورًا كبيرًا 
في وجـــود المنشـــآت الدينية،وغيرهـــا، وميادين للألعـــاب ومنها،الميدان 
الكبيـــر الذي خصـــص للعـــب الصوالجة،الـــذي كان ملحقًا بقصـــر أحمد بن 
طولـــون؛ حيـــث كان يتوصـــل إليه مـــن أحـــد أبـــواب القصر، والـــذي كان 
ى بباب الصوالجة، كمـــا لعبت صناعـــات أخرى كالعـــاج والزجاج دورًا  يُســـمَّ
كبيرًا فـــي صناعة أدوات الشـــطرنج،فمثلما اهتم المســـلمون ببناء البدن؛ 
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وذلـــك عن طريـــق أنواع عديـــدة مـــن الرياضات،اهتـــم المســـلمون أيضًا 
ببنـــاء وتنمية العقـــل؛ وذلك عـــن طريق الرياضـــة الذهنية،والتـــي تمثلت 

. الشـــطرنج  رياضة  في 

لوحة رقم )13 (حجر شطرنج 

 متحف الفن الإسلامى ،القاهرة ،2 / 2639

    ومـــن الثابـــت أن المســـلمين عرفـــوا تلـــك اللعبة بعـــد فتحهـــم إيران؛ 
وذلـــك بعد موقعة نهاونـــد )(، فعرفها المكيون والمدنيـــون، كما عرفها 
الأمويون،ولعبها هارون الرشـــيد واشـــتهرت زمنـــه، ولعبها الفاطميون 
والأيوبيـــون، فعرف عن صـــاح الدين أنه لعبهـــا، وكان يجتمع مع أصحابه 

وهو في دمشـــق للتســـلية واللعب .
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نتائج الدراسة :

     لقـــد أثرت  القواعد الفقهية والتشـــريعات علـــى الحرف،والصناعات في 
العصر الإســـامي، والتي أدت بدورها إلى : 

نشـــأة وظائـــف جديـــدة تقـــوم على تنفيـــذ هـــذه القواعـــد كوظيفة 
المحتســـب  .

البعد عن كل ما هو محرم من غش وتدليس في الحرفة والصنعة
ايجاد بدائل للتحف التى منعها الإسلام  

ابتكار ماهو جديد من حيث أسلوب الزخرفة على التحف الفنية 
انتعاش الأسواق التجارية ومن ثم زيادة رأس المال 

حاجـــة الصناعـــات إلـــى بعـــض العلـــوم الدينيـــة ،والتجريبيـــة وخاصة 
الصناعات  هـــذه  زخرفـــة  أســـاليب 

أدت القواعـــد والتشـــريعات الفقهية  إلى مخرجـــات صناعية غاية في 
الإتقـــان أثـــرت بدورها في اقتصـــاد الأمة؛ لأنـــه لولا هـــذا الإتقان ما 
أقبل النـــاس على شـــراء هـــذه المنتجات،وما خرجت هـــذه المنتجات 
خـــارج حيز البلـــد التى صنعت فيـــه ،وبالتالى فـــإن خروجها قـــد أثر في 

اقتصاد الأمـــه ،كما يعـــد علامة من علامـــات تقدمها
إن هـــذه القواعـــد والتشـــريعات عامـــة وليســـت خاصـــة بالحـــرف، 

والصناعـــات

1
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8
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ـ التوصيات : 

 لابـــد من تغييـــر نظـــرة الدراســـة التقليدية للفنـــون التطبيقيـــة ، إلى 
النظـــرة الاســـتنباطية التـــى من شـــأنها توصـــل إلى نتائـــج جيدة  

يمكـــن لغيرى مـــن الباحثين أن يســـتكمل فكرة هذا البحـــث لكونى لم 
أســـتطع الألمام بـــكل القواعـــد والتشـــريعات التى من شـــأنها أثرت 

على الجانـــب التطبيقى للتحـــف الفنيـــة ،واخراجها للواقع 
يجـــب التعامل مـــع التحفة على أنهـــا تاريخ يتحدث عن فتـــرة زمنية ما 

،قبـــل أن تكون هذه التحفـــة فنا جميلا  أخرجتـــه يد الفنان 
يجـــب الاهتمـــام بالقطع الفنيـــة والمحافظـــة عليها لكونهـــا مصادر 
ماديةتخـــدم الحضـــارة الإســـامية، كما يســـتعاض بها عـــن المصادر 
المقصـــودة ككتـــب التاريـــخ والحوليـــات والســـير والمذكـــرات عندما 

. م تنعد
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ـ المصادر والمراجع العربية  :

القرآن الكريم
ابن بســـام المحتســـب )1968 ( نهاية الرتبة في طلب الحسبة ،مطبعة 

،بغداد المعارف  
ابـــن خلـــدون عبـــد الرحمـــن )1930 (.مقدمة ابـــن خلدون لكتـــاب العبر 
وديـــوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجـــم  والبربر ، ومن عاصرهم 

من ذوى الســـلطان الأكبـــر. ،المطبعةالأزهرية .مصر .
ابن منظور: لسان العرب، دار المعارف ، القاهرة  . 

أبـــو ســـديره الســـيد )1991 ( ، الحـــرف والصناعات في مصر الإســـامية  
منـــذ الفتح العربـــى حتى نهايةالعصر الفاطمـــى 20 ـ 567 هـ / 641 ـ 1171 م 

،الهيئـــة المصرية العامة للكتـــاب ،القاهرة 
الباشـــا حســـن)1966 ( الفنـــون الإســـامية علـــى الأثـــار العربيـــة ، ج2 

،دارالنهضـــة العربيـــة ، القاهـــرة 
 ........ :)1957 ( الألقاب الإســـامية في التاريخ والوثائـــق ، جـ 3، ،النهضة 

،القاهرة المصرية 
 ........ : )1970 (أثـــر المـــرأة في فنون القاهرة » القاهـــرة، تاريخها، فنونها، 

آثارها «  ، مؤسســـة الاهرام ،القاهرة ـ
الجزيـــرى عبـــد الرحمـــن )2000 ( ، الفقه علـــى المذاهب الأربعـــة ، المجلد 

الثالـــث ، اســـتانبول ، تركيا  . 
الحلـــوة حســـن )1965 (الدبلوماتيقا ،مجلـــة كلية الآداب ، مـــج 27 ،مايو 

،ديســـمبر ،القاهرة 
الحمدانـــى طـــارق)1985 ( ، القوى البحرية العربيـــة ودورها في مواجهة 
البرتغالييـــن في البحـــر الاحمروالمحيط الهندىفى بداية القرن العاشـــر 

الهجـــرى )16 م ( مجلة الدارة ،العدد الرابع ،الســـنة العاشـــرة ، الرياض.
الخزاعـــى )1985 ( ،تخريـــج الـــدلالات الســـمعية علـــى مـــا كان في عهد 
رســـول الله صلى الله عليه وســـلم من الحرف والصناعـــات والعمالات 

الشـــرعية  ، بيروت  . 



117

السقا محمد الغزالى ،)د.ت( مائةسؤال عن الإسلام ،.القاهرة
السيد سابق )د.ت (، فقه السنة ، ،دار التراث ، القاهرة .

العبـــادى أحمـــد ، ســـالم الســـيد البحرية الإســـامية في حـــوض البحر 
المتوســـط ، ،ج1،مؤسســـة شـــباب الجامعة ، اســـكندرية 

العبـــادى أحمد ، ســـالم الســـيد ، البحرية الإســـامية في حـــوض البحر 
المتوســـط ،ج2 ، مؤسسة شـــباب الجامعة ،اســـكندرية .

العـــش أبو الفـــرج )1960 ( ، الفخـــار غير المطلـــى من العهـــود العربية 
الإســـامية في المتحـــف الوطنى بدمشـــق  مجلـــة الحوليـــات الآثرية 

الســـورية ، المجلد العاشـــر ، دمشق
الذهبـــى شـــمس الديـــن )1983 (ســـير أعـــام النبلاء ،ج17 ،مؤسســـة 

،بيروت  الرســـالة 
القرطبـــى  )1935 (، الجامـــع لأحـــكام القـــرآن ، الطبعة الثانيـــة والثالثة 

،مطبعـــة دار الكتـــب المصريـــة ، القاهرة .
النـــووى )2011 ( شـــرح رياض الصالحين من كلام ســـيد المرســـلين ،دار 

الأشـــراف ،مصر  .. 
الوكيـــل فايزة عبـــد الخالـــق)1988( ،جهاز العروس فـــي مصر في عصر 
ســـاطين المماليـــك مخطـــوط رســـالةدكتوارة ، كلية الاثـــار، جامعة 

القاهرة.
نشـــأته  الإســـامى  (،الاســـطول   1985( الله  ضيـــف  محمـــد  بطاينـــة 
وظهـــوره ، مجلة الدار ، العدد الثالث ، الســـنة الحادية عشـــرة، الرياض. 
حســـين ســـعاد)1983 (: الحمامات في مصر الإســـامية ،دراسة آثرية 

معمارية ،مخطوط رســـالة دكتـــوراة ،كلية الآثار ،جامعـــة القاهرة.
حمـــدى أحمـــد ) 1959 (معـــدات التجميـــل بمتحـــف الفـــن الإســـامى،  

مطبعـــة دار الكتـــب ،القاهـــرة
داود مايســـة )1980 ( : النوافذ وأســـاليب تغطيتها في عمائر سلاطين 
المماليـــك بمدينة القاهرة ،دراســـة معمارية وفنية ،مخطوط رســـالة 

دكتـــوراة ،كلية الآثار ،جامعـــة القاهرة .
رزق عاصـــم محمـــد )1989 (،مراكـــز الصناعـــة فـــي مصـــر فـــي مصـــر 
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الإســـامية ، من الفتـــح العربى حتى مجـــئ الحملة الفرنســـية ،الهيئة 
العامـــة للكتـــاب ، القاهرة  .

عبـــد الرازق أحمـــد )2004 ( ، الحضارة الاســـاميةفى العصور الوســـطى 
،القاهرة. العربـــى  الفكر  ،دار 

............. )1985 (، دراســـات فـــي الحضارة الاســـامية ،الهيئـــة المصرية 
،القاهرة  للكتـــاب  العامة 

عـــزب خالـــد)1997 ( ،فقه العمـــارة  الإســـامية ،دارالنشـــر للجامعات، 
هرة لقا ا

عبـــد المنعـــم  أســـامة )1990 (: ملامح تخطيـــط المدخل المنكســـر في 
العمـــارة الدفاعيـــة فـــي مصروالغـــرب الإســـامي فيما بيـــن القرنين 
الخامس والســـابع الهجـــري )11- 13م( ، التواصل الحضـــاري بين أقطار 
العالـــم العربـــي من خـــال الشـــواهد الأثرية، النـــدوة العلميـــة الأولى 
لجمعيـــة الأثريين العرب 7 شـــعبان 1420 هــــ - 14، 15نوفمبـــر ، القاهرة

عطيـــة الله أحمد )1963 (، القاموس الإســـامى ،مـــج 1 ،الطبعة الأولى 
،مكتبـــة النهضة ، القاهرة 

عليـــوة حســـين: قطـــر النـــدى ) القاهـــرة ( تاريخهـــا ، فنونهـــا ، آثارها ، 
مؤسســـة الاهـــرام ،القاهرة ــــصلاح عبـــد العزيـــز )1998 (،الرياضة عبر 

العصـــور تاريخهـــا ،أثارهـــا ، مركز الكتـــاب للنشـــر القاهرة .
على محمود )1978(بحوث في الفقه الإسلامى ، القاهرة .

عيســـى ابراهيم )1997 (، من جوانب الحضارة الإســـامية ، 115سلســـلة 
،القاهرة قضايا اســـامية العدد 19 

طرشـــاوى بلحـــاح)2009 ( ، تأثير حديث الضـــرر على البناء داخـــل المدينة 
الإســـامية ، مجلة مشـــكاة ،المجلة المصريـــة للآثار الإســـامية ،ج4 ، 

القاهرة.
فرغلـــى  أبـــو الحمـــد )1991 ( ،اثـــار فنية اســـامية من لعبة الشـــطرنج ، 
مجلة المؤرخ المصرى العدد الســـادس ، كليـــة الاداب ، جامعة القاهرة 
فهمـــى ســـامح )1981 (، المكاييل الإســـامية للعقاقيـــر الطبية  ،مجلة 
البحـــث العلمى والتـــراث الإســـامى  ،جامعـــة أم القرى ،العـــدد الرابع 
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،مكـــة المكرمة .
كحالةعمـــر )1940 (:اعـــام النســـاء فـــي عالمـــي العرب والإســـام ،ج1، 

الهاشـــمية،عمان   المطبعـــة 
ماهـــر ســـعاد )د.ت (، البحرية فـــي مصر الإســـامية وأثارهـــا الباقية ، 

وزارة الثقافـــة ،مصر .
محمد ســـعيد مغـــاورى )1994 (:الالقاب والحـــرف والوظائف في ضوء 
البرديـــات العربيـــة ، دراســـة آثرية حضاريـــة ،مخطوط رســـالة دكتوراة 

،كليـــة الآثار ،جامعـــة القاهرة .
محمدعـــاء الدين محمـــود)2011 ( ، القطـــع الفنيـــة التطبيقيةللمرأةفى 
مصـــر وبـــاد والشـــام ، دراســـة أثريـــة فنيـــة ، رسالةماجســـتير غيـــرة 

منشـــورة  ، كليـــة الآثـــار ، جامعةالقاهرة .
فـــي  الزجاجييـــن  ،توقيعـــات   )  2017( محمـــود  الديـــن  عـــاء  محمـــد 
العصرالإســـامي ، مجلـــة معهد الدراســـات العليا للبـــردى والنقوش 
وفنـــون الترميم المؤتمـــر الدولى الأول 28 ـ 30 مارس ،ج3 ،الدراســـات 

العربيـــة الإســـامية  ، عيـــن شـــمس ،القاهرة .
محمد عـــاء الديـــن محمـــود)2019 ( ، الكتابات الشـــعرية علـــى الفنون 
التطبيقيـــة فـــي العصرين الأيوبي والمملـــوكي ، أبجديـــات ،العدد الرابع 

. اســـكندرية  ، مكتبة  عشر 
محمد عبد الســـتار عثمان ، دور المســـلمين في صناعة الأقلام ، الدارة 

،العدد الأول ، الســـنة الحادية عشرة، الرياض ،1405 هـ / 1985م.. 
محمد يوســـف الكاندهلوى ، تحقيـــق محمد محمد تامـــر ،حياة الصحابة 

القاهرة 1999  ،
مـــرزوق محمد عبد العزيـــز )1965 (: الفن الإســـامي تاريخه وخصائصه،   

بغداد
مصطفى أبو شعيشع)1985 (:مصادر دراسة الحضارة الإسلامية،عالم 

الكتب، المجلد 6،العدد الأول،القاهرة
موســـى عبد الحليـــم)1992 ( ، الفقه الإســـامى الميســـر فـــي العقائد 

والعبـــادات والمعامـــات علـــى المذاهب الأربعـــه ،القاهرة.
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منصور طارق)د.ت (: مصر في العصر البيزنطي ، دار الحريري ،القاهرة  
منصور عاطف)2004 ( ،طوائف الحرفيين في الآثار والفنون الإســـامية 

، المنظمة العربية للتنميـــة الإدارية ،جامعة الدول العربية  .
وزارة التربية والتعليم )1991 (، المعجم الوجيز  ،القاهرة .

ياســـين عبـــد الناصـــر)د.ت ( ، الفنـــون الزخرفية الاســـامية بمصر  في 
العصر الأيوبـــى، دار الوفاء   الاســـكندرية. 

وزيـــرى يحـــى حســـن )2008 (عنايـــة الفقه والقضـــاء الإســـامى بأحكام 
العمران والبنيان ،الفنون الإســـامية تنوع حضـــارى فريد ،مجلة الوعى 
الإســـامى ،الإصـــدار الثامـــن ،وزارة الأوقـــاف والشـــئون الإســـامية 

. ،الكويت 
ياســـين عبد الناصـــر)2001 (، الأســـلحة الهجومية في العصر الإســـامى 
بالتطبيـــق على زخارف الفنـــون التطبيقية والعمائـــر ،مجلة كلية الأداب 

. ،ج2 ، سوهاج 
ياغىغزوان مصطفى )2004 (: العمائر الســـكنية الباقيـــة بمدينة القاهرة 
فـــي العصـــر المملوكي ،مخطـــوط رســـالة دكتـــوراه مقدم الـــى  كلية 

القاهرة. جامعـــة  الآثار، 
يوســـف عبد الرءوف )1958 (، خزافون من العصر الفاطمى وأساليبهم 

الفنيـــة ، مجلة كلية الآداب ، المجلـــد 20، العدد الثانى ،  جامعة القاهرة .
يوســـف عبـــد الـــرءوف )1970 (،غيبى بـــن التوريـــزى ، القاهـــرة تاريخها ، 

فنونهـــا ، اثارهـــا ،  الأهـــرام ،القاهرة  .
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المراجع الأجنبية والمعربه : 

ســـتانلى لينبول ،ســـيرةالقاهرة ،.الطبعة الثانية ، مطبعة دار السعادة 
،مصـــر ، النهضة المصرية .....
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